
خـــذلان غـــربي لمصر في أزمـــة الســـد.. هـــل
تراهن القاهرة على التيغراي؟

, يوليو  | كتبه عماد عنان

تعرضّت القاهرة لضربة موجعة خلال الساعات الأخيرة الماضية، من قبل مجلس الأمن الدولي الذي
ــة (مصر ــا الأطــراف الثلاث ــه ليس بمقــدوره دعــم الموقــف المصري في أزمــة ســد النهضــة، داعيً أعلــن أن

والسودان وإثيوبيا) إلى استمرار عملية المفاوضات، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الجميع.

ل عليه المصريون والسودانيون لحلحلة الأزمة، بعد  سنوات من موقف المجلس الذي كان يعو
المفاوضــات الثنائيــة والثلاثيــة الفاشلــة، لا شــكّ أنــه سيربــك حسابــات المفــاوض المصري بصــورة كــبيرة،
خاصة أنه يأتي في وقت حسّاس للغاية حيث اقتراب الملء الثاني للسد المقرر في يوليو/ تموز الجاري،

ويمتدّ طيلة فترة الفيضانات المستمرة حتى أغسطس/ آب المقبل.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت الثلاثاء الماضي إرسالها لهذا الملف للأمم المتحدة، وإجراء اتصالات
مكثّفة مع مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول هذا الموضوع، وذلك بعد أقل من أسبوع من
ل إلى اتفاق ت الإثيوبي والإصرار على تنفيذ الملء الثاني قبل التوصا على التعن طلب سوداني مماثل، رد

شامل.

هنــاك عــدة تســاؤلات حــول دلالات هــذا التطــور وانعكاســاته علــى الموقــف المصري والإثيــوبي مــن تلــك
الأزمـة، الأمـر الـذي ينعكـس بالتبعيـة علـى منسـوب الخيـارات والسـيناريوهات المتوقعـة، في ظـل حالـة
الزخم الشعبي والإعلامي التي تدفع وبكل قوة نحو الخيار العسكري، الذي ترفضه السلطات المصرية

في الوقت الراهن.. ويبقى السؤال: ما البديل؟

خذلان أممي
يفيـير، الـذي ترأسّـت بلاده الـدورة الحاليـة لأعمـال مجلـس أعلـن منـدوب فرنسـا الأممي، نيكـولا دي ر
الأمن، بكل وضوح، في مؤتمر صحفي له بشأن عقد جلسة حول سد النهضة، أن “مجلس الأمن
لن يكون بإمكانه حل هذا الموضوع”، مضيفًا أن “هذا الملف هو بين مصر والسودان وإثيوبيا، وعلى
هـذه الـدول الثلاث أن تتحـدث فيمـا بينهـا وتصـل إلى ترتيبـات لوجسـتية بشـأن التعـاون والمشاركـة في

حصص المياه”.

وحول قدرة المجلس على كسر حالة الجمود في هذا الملف المستمر للعام العاشر على التوالي، دون أي
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يفيير: “صراحة لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه الخبرة اللوجستية لكي يقرر م ملحوظ، قال دي ر تقد
كم حجم المياه الذي ينبغي أن يذهب إلى مصر أو السودان، هذا الأمر يخ عن نطاق مجلس الأمن

وقدرته”.

وتتوقف قدرة المجلس إزاء مفاوضات السد على “دعوة الدول الثلاث إلى طاولة المجلس للتعبير عن
قلقهم، وطبعًا بعض من هذه المخاوف لها مشروعيتها”، حسبما أشار المندوب الفرنسي في تصريحاته

التي صدمت الشا المصري بصورة كبيرة.

تقاعُس مجلس الأمن عن دعم الموقف المصري، وغلق الباب بصورة شبه
ج بعدم القدرة على الإسهام في كسر حالة كاملة أمام المصريين بشأن التحج

الجمود في هذا الملف، أحدثا ارتباكًا كبيرًا لدى المفاوض القاهري.

ورغم أن المجلس ربما يعقد جلسة خلال الأسبوع الحالي لمناقشة هذا الملف، إلاّ إن منسوب التفاؤل
بشأن إمكانية أي حلحلة ممكنة تراجعَ بصورة كبيرة، بعد تلك التصريحات التي كشفت عن الموقف
ل عليها دول المصبّ في عرقلة أي تحركات انفرادية إثيوبية. المتخاذل للمنظمة الأممية، التي كانت تعو

وفي أول ردّ فعل رسمي من أديس أبابا على التحركات المصرية الأممية، قالت الخارجية الإثيوبية إن
حقّها في ملء سد النهضة “يتماشى مع مبادئ الاستخدام العقلاني لمياه النيل وإعلان المبادئ الذي
وقّع عليه رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر عام ″، وأن أي تحرك مصري سوداني في هذا الشأن

يفتقد للشرعية القانونية.

وتزامنًا مع مساعي التدويل، كان المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، قد أجرى جولة
مكوكيـة لبعـض دول القـارةّ الإفريقيـة، بحـث خلالهـا “حـلّ النزاع بشـأن سـدّ النهضـة الإثيـوبي بشكـل

يارته لكل من مصر والسودان وإثيوبيا. مقبول لكل الأطراف”، وذلك عقب ز
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ر القاهرة تحذ
تقــاعُس مجلــس الأمــن عــن دعــم الموقــف المصري، وإغلاق البــاب بصــورة شبــه كاملــة أمــام المصريين
ج بعدم القدرة على الإسهام في كسر حالة الجمود في هذا الملف، أحدثا ارتباكًا كبيرًا لدى بشأن التحج

ا على هذا الموقف. المفاوض القاهري الذي بدأت ردود أفعاله تتّخذ مناحي أخرى رد

يــر المــوارد المائيــة والــري المصري، محمد عبــد العــاطي، وخلال مشــاركته في المــؤتمر الــوزاري رفيــع المســتوى وز
“مشاورات من أجل الوصول إلى نتائج”، الذي نظمته الحكومة الألمانية ممثّلةً في وزارة البيئة الألمانية،
أمس الجمعة  يوليو/ تموز ، وجّه عددًا من التحذيرات المباشرة لأوروبا من تبعات استمرار

الأزمة.

استعرض عبد العاطي في كلمته مخاطر بناء سد النهضة، لافتًا إلى أن “نقص  مليار متر مكعّب من
المياه سيتسبب في فقدان  ألف أسرة لمصدر رزقهم الرئيسي في الزراعة، وهو ما يعني تضرر مليون
مواطن من أفراد هذه الأُسر”، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة في مصر يعمل به  مليون نسمة على

الأقل.

ر ملايين فــدّان مــن الأراضي الزراعيــة، وخســائر في القطــاع الــزراعي تقــد  تشمــل الأضرار كذلــك تبــوير
بنحو  مليار جنيه سنويا، بجانب . مليار دولار سنويا للاقتصاد المصري بصفة عامة، وفقدان



كثر، يادة عدد العاطلين عن العمل بنسبة تصل إلى % وربما أ . مليون فرصة عمل، وبالتالي ز
ير الصادرة عن منظمات محلية ودولية. وتراجُع صادرات مصر الزراعية، بحسب التقار

رسالة مصر لمجلس الأمن الدولي تعني “إما أن يتدخل ويقف العالم مع قضية
مصر والسودان الآن وإما أن يصمت إلى الأبد”.. الأكاديمي معتز عبد الفتاح.

يـق السـد، سـيكون لهـا انعكاسـات كارثيـة ير المصري أن أي نقـص في المـوارد المائيـة عـن طر وقـد ألمـح الـوز
على شريحة كبيرة من المصريين العاملين في مجال الزراعة، “حيث سيؤدي فقدان فرص العمل إلى
حالــة مــن عــدم الاســتقرار المجتمعــي، الــتي ســتؤدي إلى موجــة كــبيرة مــن الهجــرة غــير الشرعيــة للــدول

الأوروبية وغيرها، أو انضمام الشباب للجماعات الإرهابية”، على حد قوله.

كثر دول العالم جفافًا، ير الري حديثه بمعاناة المصريين بسبب الشحّ المائي، كون بلاده من أ واختتم وز
ر إجمالي الاحتياجات المائية في مصر بحوالي  مليار متر مكعّب سنويا، فيما لا يتجاوز حجم إذ يقد
دة، مليار متر مكعّب، معظمها من النيل، والباقي عن طريق المياه الجوفية غير المتجد  الموارد المائية
وعليــه يتــم تعــويض هــذه الفجــوة مــن خلال إعــادة اســتخدام ميــاه الصرف الــزراعي والميــاه الجوفيــة
ــل  مليــار مــتر

ِ
الســطحية بــالوادى والــدلتا، بالإضافــة إلى اســتيراد منتجــات غذائيــة مــن الخــا تقاب

مكعّب سنويا من المياه.

وكــانت مصر في رسالتهــا المرســلة لمجلــس الأمــن، الأســبوع المــاضي، لحثّــه علــى التــدخل لكسر التعنــت
 في تلك الأزمة، كانت قد حذرت ممّا سمته “احتكاكًا دوليا”

ٍ
الإثيوبي ومحاولة التوصل إلى حل مرض

لم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سدّ “النهضة” الإثيوبي. ض السسيعر



الخيارات تتقلّص
مــع اقــتراب المــلء الثــاني للســدّ، تتقلــص الخيــارات أمــام مصر بصــورة مقلقــة للملايين مــن المصريين
كبر تهديد محتمل من الممكن المتابعين لهذا الملف على مدار الساعات الـ  يوميا، لما يعتبرون إياه أ
كمله للخطر حال الوصول إلى مرحلة الفقر المائي المدقع والولوج إلى مستنقع أن يعرضّ حياة شعب بأ

التعطيش.

ين لا ثـالث لهمـا بحسـب أسـتاذ العلـوم السياسـية، معتز عبـد الفتـاح، الأول: وتتأرجـح مصر بين خيـارَ
الخيار الدبلوماسي والمتمثل في طرق القاهرة أبواب المنظمات الدولية في إشارة لمجلس الأمن، والثاني

هو الخيار العسكري المثير للجدل والريبة على حدّ سواء.

يعتبر عبد الفتاح أن رسالة مصر لمجلس الأمن الدولي تعني “إمّا أن يتدخل ويقف العالم مع قضية
مصر والسودان الآن وإمّا أن يصمت إلى الأبد”، مردفًا: “لو قرّرت مصر والسودان اللجوء إلى الخيار
ا في إدانة أو استنكار هذا الفعل، لأنه طُلب منه التدخل العسكري، فلن يكون المجتمع الدولي محق

دبلوماسيا”، بحسب تصريحاته لشبكة “الحرة” الأميركية.

ويرى الأكاديمي والإعلامي المصري أن هناك  استراتيجيات تتبنّاهم أديس أبابا في التعامُل مع هذا
كبر قدر ممكن الملف، الأولى هي “حافة الهاوية؛ حتى تصل إلى مفاوضات اللحظة الأخيرة لتحقيق أ
مـن المنـافع وتجنبًـا لمواجهـة عسـكرية مـع مصر والسـودان”، الثانيـة هـي “المـال مقابـل الميـاه؛ حـتى يتـم
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النظر إلى المياه كمورد اقتصادي”، استنادًا إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية
دينا مفتى لقناة “الجزيرة” سابقًا، حين قال إن بلاده ستبيع المياه لمن يريد، لكنه تراجع لاحقًا قائلاً إن

تصريحاته فُهمَت خطأ، وأن بلاده لا تفكرّ في بيع المياه.

رغم الدعم الإقليمي والدولي الذي يتلقاه آبي أحمد لوأد هذا التوتر والتصدي
للتيغراي، لا سيما من الإمارات، الحاضنة السياسية والأمنية للحكومة

الإثيوبية في السنوات الخمس الأخيرة، إلا أن الأمور تسير باتجاه المزيد من
التسخين.

أمـــا الاستراتيجيـــة الثالثـــة -بحســـب عبـــد الفتـــاح-، فهي الأخطـــر والأكـــثر قلقًـــا، وتتعلـــق بــــ”المواجهة
العســكرية كوســيلة لــدعم وحــدة الشعــوب الإثيوبيــة، لمواجهــة عــدوّ مشــترك خــارجي وصــناعة البطــل

الذي يدافع عن المصالح المشتركة والوطنية للشعوب الإثيوبية”، على حد قوله.

وكانت هناك محاولات لطمأنة الشا المصري بشأن عيوب فنّية في جدار السد، يحول دون تخزين
الكميات المقررة، ما يعني عدم تأثر البلاد بالملء الثاني، كما جاء على لسان أستاذ الجيولوجيا والموارد
المائيـة بجامعـة القـاهرة، عبـاس شراقي، الـذي قـال إن “أحـدث الاسـتنتاجات تظهـر أن الإثيـوبيين علـى
وشك الانتهاء من صبّ خرسانة يبلغ طولها  أمتار بدلاً من  مترًا للممرّ الأوسط للسد، وهذا

يعني أن المرحلة الثانية للتخزين ستساع أقل من  مليارات متر مكعّب من المياه حتى الآن”.

لكن قوبلت تلك التصريحات بالتشكيك من قبل رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية، ياسين أحمد،
الـذي قـال إن “هـذه صـور ليسـت دقيقـة، ومـن يمتلـك المعلومـة علـى أرض الواقـع هـي إثيوبيـا الـتي
كدت أن الملء سيبلغ . مليار متر مكعّب”، في إشارة إلى صور الأقمار الصناعية التي استند إليها أ

أستاذ الجيولوجيا المصري بجامعة القاهرة.

 

التيغراي.. هل يكون الحل من الداخل؟
رغم استبعاده كأحد الحلول العاجلة لكسر العنجهية الإثيوبية، إلا أن الأزمة الطاحنة الآن بين حكومة
يــر التيغــراي، ربمــا تكــون خيــارًا مطروحًــا علــى طاولــة النقــاش في ظــل تخــاذل آبي أحمــد وجبهــة تحر
مجلــس الأمــن، وفقــدان الحماســة الدبلوماســية للمجتمــع الغــربي برمّتــه، أوروبــا والولايــات المتحــدة،

ا بالدولة الإثيوبية. والتي تربطهما علاقات قوية جد

ير تيغراي، حيث تلقّى الجيش الإثيوبي هزيمة نكراء الأيام الماضية على أيدي الجبهة الشعبية لتحر



اضطر إلى الانسحاب الكامل من الإقليم فيما سقط المئات منه أسرى في أيدي القوات المعارضة، الأمر
الذي اعتبره محللون انتكاسة قوية للحكومة، ربما يكون لها صداها في ترتيب قائمة الأولويات خلال

المرحلة المقبلة.

القوات الموالية للجبهة التي ظلت تسيطر على الحكم في إثيوبيا قرابة  عامًا، نجحت أول أمس في
السيطرة على عاصمة الإقليم، ميكيلي، وذلك بعد  أشهر من انسحابها من المدينة، هذا بجانب

الخسائر الكبيرة في الأرواح والممتلكات التي مُنيَ بها الجيش الإثيوبي.

آبي أحمد في أول ردّ فعل له على ما يحدث في الإقليم الشمالي، قال إن جيش بلاده “تعرضّ لطعنة
في الظهـر”، متّهمًـا المـدنيين في تيغـراي بالمشاركـة في هزيمـة جيشـه، مـن خلال “الامتنـاع عـن تـوفير المـاء
للجنــود، وإخفــاء أســلحة في أفنيــة الكنــائس، والكــذب علــى مــوظفي الإغاثــة للحصــول علــى حصــص

إضافية من الطعام لإعطائها لأفراد من الجبهة”.

الأرضيــة السياســية والأمنيــة والاقتصاديــة الإثيوبيــة مهيــأة تمامًــا لتصاعــد فتيــل الأزمــة بين الســلطة
،(-) يو الحرب الأهلية والجبهة، وهو ما عزّز مخاوف الشا الإثيوبي من تكرار سينار

والتي سقط خلالها قرابة مليون ونصف مواطن، هذا بخلاف تشريد مئات الآلآف من الشعب.

ورغـم الـدعم الإقليمـي والـدولي الـذي يتلقّـاه آبي أحمـد لـوأد هـذا التـوتر والتصـدي للتيغـراي، لا سـيما
مـن الإمـارات، الحاضنـة السياسـية والأمنيـة للحكومـة الإثيوبيـة في السـنوات الخمـس الأخـيرة، إلا أن
يـد مـن التسـخين في ظـل محـاولات الجبهـة المسـتميتة لاسـتعادة السـلطة مـرة الأمـور تسـير باتجـاه المز
أخــرى، واصــفةً وجــود آبي أحمــد علــى رأس الحكومــة بـــ”غير الشرعــي”، نظــرًا إلى تأجيلــه الانتخابــات

العامة في البلاد، التي كانت مقررة في أغسطس/ آب ، لأجل غير مسمّى.

استثمار حالة التوتر تلك من قبل القاهرة قد يجبر أديس أبابا على إعادة النظر في خارطة توجهاتها
الخارجيــة ومشروعاتهــا القوميــة الداخليــة، وعليــه قــد يتــم إرجــاء إكمــال بنــاء الســد لحين تبريــد تلــك

الأجواء، هكذا يرى بعض ممن طالبوا بتحركات استخباراتية مصرية في هذا المسار.

يو، لا ســيما مــع الــدعم الكــبير للســلطة الإثيوبيــة ســواء مــن وفي المقابــل يســتبعد آخــرون هــذا الســينار
داخــل الاتحــاد الأفريقــي أو حلفائهــا في القــارةّ وخارجهــا، الــذي ســيحول دون وصــول الأوضــاع إلى

النقطة صفر.

هذا بخلاف توظيف آبي أحمد لسدّ النهضة لتعزيز شعبيته المتراجعة، كون هذا المشروع “مصباح علاء
الدين” السحري الذي ينتشل الشعب الإثيوبي إلى آفاق الرخاء والنمو، ومن ثم لا يمكن التخلي عنه

كثر تأثيرًا وقوة. إلا بأوراق أ

ورغــم اســتعدادات الحكومــة المصريــة للتأقلــم مــع تــداعيات المــلء الثــاني، عــبر حزمــة مــن الإجــراءات
والإرشادات، وهو ما زاد من قلق المصريين الذين قرأوا تلك التحركات على أنها “إقرار بالأمر الواقع”،
إلا إن الأيــام القليلــة القادمــة ســتبقى مفتوحــة علــى كافــة الســيناريوهات فيما يتعلــق بهــذا الملــف

الوجودي، بالنسبة إلى المصريين على وجه التحديد.
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